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استمدت هضبة الأناضول أهميتها السياسية والاقتصادية من طبيعة موقعها الجغرافي الذي شكل
حلقة وصل مرت من خلالها أهم الطرق التي ربطت حواضر العالم القديم الممتدة من الإمبراطورية

ية الفارسية والعربية وليس انتهاءً بالممالك الاوروبية. الصينية مرورًا بالإمبراطور

اكتســب بحــر مرمــرة أهميــة خاصــة في معادلــة الموقــع الإستراتيجــي للأنــاضول، فمــن خلالــه ارتبطــت
الحــواضر المدنيــة في البحــر الأســود مــع البحــر الأبيــض المتوســط قلــب العــالم القــديم، كمــا أقيمــت علــى
شواطئه أهم المدن التاريخية بدءًا من القسطنطينية مرورًا بمدينة بورصة عاصمة العثمانيين سابقًا.

ومــع بدايــة القــرن المــاضي وبــالتوازي مــع انحســار مساحــة حكــم الدولــة العثمانيــة، اســتقبلت منطقــة
مرمرة موجات متتابعة من الهجرات القادمة من البلقان، الأمر الذي ترك أثره على طبيعة التركيبة

ية التركية لاحقًا. السكانية للمنطقة التي تحولت إلى عصب العملية التنموية للجمهور
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إقليم مرمرة: تقسيماته ومدنه 
يــة في عمليــات التخطيــط ــدًا في حضــور الدولــة وأجهزتهــا الإدار شهــدت أربعينيــات القــرن المــاضي تزاي
الاقتصادي والإداري على خلفية ما تعرض له العالم من تدمير في الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى
ــــة في المجــــالات المتعلقــــة بالاقتصــــاد ــــبر للدول ك ــــة إلى دور أ ــــة الداعي انتشــــار أفكــــار المدرســــة الكينزي
كبر قدر ممكن من استغلال الموارد درجت العادة لدى هذه الدول على تقسيم والإدارة، ولتحقيق أ

البلاد وفقًا لخصائصها الاقتصادية بالدرجة الأساسية.

وفي ظـل هـذا النقـاش انعقـد المؤتمر الجغـرافي الأول في مدينـة أنقـرة عـام  بحضـور مختصين في
ية التركية، واضعًا نصب عينيه الوصول الجغرافيا والإدارة والاقتصاد من مختلف مناطق الجمهور

ية التركية. إلى تقسيم إداري جديد للجمهور

ية التركية إلى  أقاليم أساسية (إقليم مرمرة، تضمنت مخرجات المؤتمر التوصية بتقسيم الجمهور
إقليــم إيجــه، إقليــم البحــر الأســود، إقليــم الأنــاضول الــداخلي، إقليــم البحــر المتوســط، إقليــم شرق
الأنـاضول، إقليـم جنـوب شرق الأنـاضول)، على أن تقسـم الأقـاليم إلى منـاطق يختلـف عـددها وفقًـا

لطبيعة الإقليم، ولاحقًا اعتمدت الدولة التركية مخرجات المؤتمر. 

قسم إقليم مرمرة لاحقًا الى أربع مناطق ضمت كل منها عددًا من المدن، بدءًا من منطقة إيرغيني
(Ergene) التي تضم مدينة أدرنة ومدينة تيكيرداغ، أما المنطقة الثانية فهي منطقة جبال يلدز التي
تضم مدينــة كيركــالي، والمنطقــة الثالثــة هــي منطقــة تشاتلجــا وكوجــالي ومــن أهــم مــدنها إســطنبول
يا وإزميــت، وأخــيرًا منطقــة جنــوب مرمــرة وتضــم عــددًا مــن المــدن كبورصــة وتشانــاك قلعــة وســكار

وبالكاسير. 
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منطقة مرمرة: الطرف والمركز في آن واحد 
لســنوات طويلــة شكلــت المــدن الواقعــة في نطــاق منطقــة مرمــرة مركــزًا وســيطًا بين مــدن الأنــاضول
والبلقـان، الأمـر الـذي مكنهـا مـن بسـط سـيطرتها علـى تفـاعلات السـياسة والاقتصـاد في هـذا المجـال
الممتد من حدود إيران شرقًا إلى البلقان غربًا، ومع تقلص مساحة الدولة العثمانية إلى حدود تركيا
ـــة بعـــد أن كـــانت في قلـــب ي ـــة، أصـــبحت منطقـــة مرمـــرة علـــى طـــرف حـــدود تركيـــا الجمهور الحاليّ
ية العثمانية، لكن هذا التموضع الجديد لا يعكس بصورة كبيرة المكانة الحقيقية للمنطقة الإمبراطور

التي تشكل .% من مساحة تركيا الحاليّة. 

فعلى صعيد التوزيع السكاني يأتي إقليم مرمرة في المرتبة الأولى بفارق يصل إلى الضعف عن الإقليم
الــذي يليــه، حيــث وصــل إلى مــا يقــرب مــن . مليــون نســمة، كمــا يــأتي في المرتبــة الأولى مــن حيــث

نسبة الشباب لعدد السكان بعدد وصل إلى ما يقارب  ملايين شاب.

وتستحوذ منطقة مرمرة على % من الإنتاج الصناعي في تركيا، كما تحتل المرتبة الأولى في معدل
الدخل السنوي للأفراد، بالإضافة إلى ذلك تمتلك المنطقة أهم شبكة نقل ومواصلات على مستوى
ــة التركيــة، هــذه العوامــل وغيرهــا تجعــل إقليــم مرمــرة مــن أهــم الأقــاليم علــى المســتوى ي الجمهور

الاقتصادي والسياسي في تركيا.
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ـــاضول في منطقـــة مرمـــرة: فســـيفساء الأن
أبهى صورها  

تعد ظاهرة الهجرة من أهم الظواهر الاجتماعية التي تركت أثرًا على التركيبة الاجتماعية والسياسية
في تركيــا خلال القــرن الماضي، وتعــد منطقــة مرمــرة مــن المنــاطق الــتي اســتقبلت موجــات متعــددة مــن
المهاجرين من مختلف المناطق، بدءًا من الهجرات البلقانية التي ترافقت مع تقلص مساحات الدولة
العثمانية في منطقة البلقان وأوروبا الشرقية، الأمر الذي دفع مئات آلاف المسلمين إلى الهجرة لحدود
تركيـا الحاليّـة، فاسـتقبلت مـدن منطقـة مرمـرة هـؤلاء اللاجئين، مـا يفسر سـبب تركز تجمعـات عرقيـة

يا واليونان في هذه المنطقة. كالبوشناق والألبان وأتراك بلغار

ومــع انتهــاء الحــرب الأهليــة الروســية  اســتقبلت مدينــة إســطنبول وبعــض المــدن المحيطــة بهــا
مئات آلاف الروس النازحين من بطش البلاشفة الذين استطاعوا الانتصار على قوات الروس البيض

المناصرة للقيصر والمدعومة من الغرب. 

يـة التركيـة تحـولت مـدن منطقـة مرمـرة إلى مركـز مهـم ومـع بدايـة موجـات التصـنيع في عهـد الجمهور
للاقتصــاد الــتركي النــا وتحديــدًا مدينــة إســطنبول الــتي تحــولت إلى المســتقبل الأول للمهــاجرين
القـادمين مـن مـدن الأنـاضول المختلفـة، مـا جعـل مـن مدينـة إسـطنبول تركيـا المصـغرة، فـإذا نظرنـا إلى
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التركيبــة الســكانية، فســنجد في المدينــة ســكان أهــل البحــر الأســود الذيــن اشتغلــوا في المهــن المرتبطــة
يــة بالصــيد والتجــارة والمقــاولات، فيمــا اســتطاع أهــل المنــاطق الجنوبيــة الشرقيــة تطوير علامــات تجار
كلات هذه المناطق على مستوى تركيا لعدد من المطاعم التي نالت شهرة واسعة واستطاعت نشر أ

والعالم.

ولعبت مدينة إسطنبول دورًا مهمًا كبوابة للتنمية والتطوير والحداثة، فاستطاعت الفئات القادمة
من ريف الأناضول بناء وتطوير ذاتها الأمر الذي انعكس على المناطق التي جاءوا منها وحافظوا على

تواصل معها.

منطقة مرمرة والسياحة 
يــة بســبب إطلالــة المنطقــة علــى عــدد مــن البحــار والمســطحات المائيــة ووفــرة الأمــاكن التاريخيــة والأثر
أصـبحت منطقـة مرمرة لسـنوات طويلـة مقصدًا للسـياح الأتـراك والـزوار الأجانب، فبـدءًا مـن مدينـة
ـــة العثمانيـــة والواقعـــة اليـــوم علـــى الحـــدود التركيـــة اليونانيـــة الـــتي ـــة العاصـــمة الثانيـــة للدول أدرن
تضم مسجد السليمية أهم الآثار التاريخية الذي بناه المعماري العثماني الشهير سنان باشا، بالإضافة

يًا مهمًا لمنطقة البلقان. إلى سوقها الشهير الذي كان مركزًا تجار

ومن مدينة أدرنة من الممكن الاتجاه نحو مدينة إسطنبول عاصمة السياحة في تركيا، التي تجمع بين
سحر الموقع الجغرافي وسحر التاريخ، ولطالما شكلت مناطقها مركزًا سياحيًا داخليًا وخارجيًا.

يا خضراء التي تحتوي على بحيرة سبانجا ومن مدينة إسطنبول يمكن التوجه لاحقًا إلى مدينة سكار
أهـم البحـيرات المائيـة في تركيـا والمحاطـة بعـدد مـن المنشـآت السـياحية، كمـا تطـل المدينـة علـى شـاطئ

البحر الأسود.



يا يمكــن الانطلاق تجــاه عاصــمة العثمــانيين الأولى مدينــة بورصــة بمــا فيهــا مــن منشــآت ومــن ســكار
يـة بناها العثمـانيون، كمـا تشتهـر المدينـة بجبـل الأولـداغ ومنشـآت التزلـج المقامـة سـياحية ومواقـع أثر
عليه، وعلى الجهة المقابلة من مدينة بورصة تقع مدينة جناق قلعة التي شهدت أهم معارك الحرب

العالمية الأولى، بالإضافة إلى المواقع الإغريقية التاريخية كبقايا مدينة طروادة.

ية التركية، بدءًا من احتوائها ختامًا، تكثر العوامل التي تجعل من منطقة مرمرة أهم مناطق الجمهور
ــة العثمانيــة لســنوات طويلــة، ي يــة وعاصــمة الإمبراطور علــى مدينــة إســطنبول كــبرى مــدن الجمهور

ية. بالإضافة إلى احتواء المنطقة على أهم المنشآت السياحية والاقتصادية والتجار

ولا تقتصر مميزات المنطقة على موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية، بل تتعداها إلى طبيعة البنية
التحتيـة المتقدمـة الـتي تضمهـا، حيـث تحتـوي علـى مطـارين دوليين وشبكـة سـكة حديـد تسـير عليهـا
ــزدهر في المنطقــة ــة، كمــا ترتبــط مــدنها بشبكــة مــن الطــرق السريعــة وأخــيرًا ت قطــارات سريعــة وعادي

الخطوط البحرية التي تربط مدنها بعضها ببعض. 
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